
يـون في سـجن كيـف يمـوت المعتقلـون المصر
العقرب؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

منـــذ الانقلاب علـــى محمد مـــرسي، أول رئيـــس مـــدني منتخـــب في مصر، في  يوليـــو ، والســـجون
المصريـة تعـج بأعـداد كـبيرة مـن معـارضي السـلطات، الذيـن تـوفي بعضهـم، نتيجـة مـا يقـوله حقوقيـون

ومعارضون “الإهمال الطبي”، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.

وبحسب حقوقيين، ومعارضين، فإن السلطات المصرية تقوم باحتجاز هؤلاء لمدد طويلة في سجون
ومقــرات شرُطيــة وُصــفت بأنهــا “غــير آدميــة”، خاصــة في ظــل مــا يصــفونه “الغيــاب المتعمــد للرعايــة
كثر من مئتي موقوف أمني، منهم على الأقل حتى الآن  من الصحية فيها، ما تسبب في وفاة أ

المعارضين السياسيين، فضلا عن تدهور الأوضاع الصحية لمئات آخرين”.

وعـادة، ترفـض الأجهـزة الأمنيـة بمصر، اتهامـات معـارضين، بالإهمـال الطـبي، وتقـول إنهـا تـوفر كامـل
الرعايــة للســجناء داخــل أقســام الشرطــة والســجون، وأن التعامــل مــع جميــع المحبــوسين يتــم وفقــا

لقوانين حقوق الإنسان.

وفيما تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن الاعتقالات التي تنفذها السلطات بحق أعضائها وقياداتها
“سياسية”، تنفي  وزارة الداخلية مرارا وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن

كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكاما في قضايا جنائية.
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وبتوزيع حالات الوفاة لمعارضين سياسيين على هذه السجون، يقول معارضون إن “العقرب” أحد
ملحقات سجون منطقة طرة، جنوبي القاهرة، يحتل النصيب الأكبر من هذه الحالات، إذ توفي خلال

الفترة الماضية، خمسة من نزلائه، فيما تو البقية على سجون ومقرات شرطية أخرى.

يــة يــد إســماعيل، العضــو البــارز في حــزب الحر وضمــت قائمــة وفيــات ســجن “العقــرب” كلا مــن، فر
والعدالــة المنحــل بقــرار قضــائي (الــذراع الســياسي لجماعــة الإخــوان)، وعصــام دربالــة، رئيــس مجلــس
شــورى الجماعــة الإسلاميــة، والقيــاديين الســابقين بجماعــة الجهــاد الإسلامــي، مرجــان ســالم، ونبيــل
المغــربي، وعضــو جماعــة الإخــوان، عمــاد حســن، وجميعهــم توفــوا في الفــترة مــا بين مــايو إلى ســبتمبر

الماضيين.

يــن في ير إعلاميــة عــن أهــالي  مــن قيــادات المعارضــة المحتجز وفي  أغســطس المــاضي، نقلــت تقــار
،السجن نفسه، نقل هؤلاء إلى مستشفى سجن طرة “المخصصة للسجناء” في وضع صحي ح
منهم نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، محمود الخضيري، والقياديان بحزب الاستقلال مجدي
قرقــر، ومجــدي حسين، وعضــو مكتــب الإرشــاد بجماعــة الإخــوان، رشــاد بيــومي، وهــو مــا لم تؤكــده أو

تنفيه السلطات المصرية.

يرا فكيف يموت السجناء في العقرب، ولماذا تتدهور صحتهم منذ تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وز
للداخليـة، في  مـارس المـاضي؟ سـؤال طُـ علـى طـبيب جـراح، خـ للتـو مـن سـجن “مزرعـة طـره”

المجاور للعقرب، بعد اعتقال دام سنة وستة أشهر.

الطــبيب الــذي فضّــل الإشــارة إلى اســمه بحــرفي “س.ع”، لــدواع أمنيــة، قــال إن “أوضــاع الرعايــة
الصــحية في الســجون عامــة، وســجن العقــرب علــى وجــه الخصــوص ســيئة للغايــة، وأن هنــاك تعمــد

لقتل السجناء”.

وأضاف أن “هناك إجراءات طبية من المفترض أن تقوم بها إدارة السجون، لحفظ سلامة المرضى من
السجناء، كإعداد ملف طبي لكل سجين، تُسجل فيه الأمراض المصاب بها، ومن ثم يُقدم له الدواء
والطعام المناسب لحالته الصحية، وتسجل فيه أيضا توقيتات فحوصاته الطبية اللازمة، وهو الأمر

الذي لم يحدث، بل أن الإدارة منعت الدواء والفحص الطبي عن هؤلاء المرضى”.

وبحسب الأمين العام المساعد السابق لنقابة الأطباء، عبدالله الكريوني، فإن مرضى السكري، وارتفاع
ضغط الدم، وأمراض الكلى والكبد، والسرطان، هم الأكثر عرضة للوفاة، في ظل الظروف “السيئة”

من الرعاية “المتعمد غيابها” في سجن العقرب.

ويقول الكريوني، إن “مرضى إرتفاع ضغط الدم لفترات طويلة لا يجوز أن يكون الطعام المقدم لهم
يحتــوي علــى الملــح، وإن حــدث، فــإن ذلــك يتســبب في نزيــف للســجين، ومضاعفــات أخــرى تــؤدي إلى
يــــض الســــكري لابــــد أن يتنــــاول الفــــواكه والخــــضروات بكــــثرة علــــى حســــاب الوفــــاة، كمــــا أن مر

الكربوهيدرات، والمواد النشوية والسكرية”.

أما مريض الكبد، فلابد أن يُمنع عنه اللحوم في مراحل معينة، بحسب المتحدث السابق الذي أشار



إلى أن تلوث مياه الشرب تفاقم من إصابة مرضى الكلى.

وكان حزب “البناء والتنمية” الذي ينتمي إليه عصام دربالة، والذي توفي في الثامن من أغسطس
المــاضي، عقــب ارتفــاع ضغــط الــدم وارتفــاع الســكر لــديه، أصــدر  بيانــاً ينــدد فيــه بمــا وصــفه “اغتيــال
دربالة” عن طريق الإهمال الطبي، مشيرا إلى أن الوفاة  سببها “منع إدارة السجن  من دخول أدوية

مرض السكر إلى دربالة منذ أشهر، ورفض محاولات نقله للمستشفى”.

وفي هذا الصدد، فنّد الطبيب “س.ع”، أشكال ما أسماه “كيفية إماتة السجناء السياسيين”، أولها
أن “المرضى السجناء يحتاجون أحيانا لخروج عاجل من محبسهم إلى مستشفى السجن أو غيرها
من المستشفيات، وهو أمر يتطلب رفع طلب من المريض إلى مأمور السجن (قائد السجن)، وبدوره
يرفعه المأمور إلى مصلحة السجون، وعند الموافقة يتم تجهيز ما يسمونه ترحيلة (قوة أمنية لمصاحبة
السجين المريض)، ولكن دائما ما يتم إلغاء هذه الترحيلة لأي سبب، وعند الإلغاء يقوم المريض بتكرار

دورة تقديم الطلب وانتظار الموافقة التي تستلزم على الأقل  أيام”.

وحتى إن وصل المريض بترحيلته إلى المستشفى، يقول الطبيب نفسه، “من الطبيعي أن لا يجد سريراً
لإجراء الفحص الطبي، أو تعطل الأجهزة الطبية، أو إذا حالفه الحظ وأجرى الكشف الطبي وطلب
منه طبيب المستشفى فحوصات طبية، فإن قوة الترحيلة تعيد المريض للسجن  مرة أخرى، ليقدم

طلب لترحيلة جديدة لإجراء هذه الفحوصات”.

ووفق “س.ع”، فإن “إدارة السجن منعت إدخال الأدوية، كما أنها منعت صرف أدوية من عيادة
الســجن، وأن القــائمين علــى الســجن لا يســتجيبون عــادة لاســتغاثات المــرضى، خاصــة بعــد إغلاق

العيادات في الساعة الثالثة عصرا،  الأمر الذي يتسبب في دخول كثير منهم نوبات إغماء أو غيبوبة”.

يـد يـة والعدالـة، فر ومـن حـالات الوفـاة الـتي شهـدها سـجن “العقـرب”، وفـاة القيـادي في حـزب الحر
إسماعيل ( عاما)، الذي رفضت سلطات السجن نقله إلى مستشفى خا المكان لتلقي العلاج،
رغم إصابته بمضاعفات مرض السكري و”فيروس سي”، وحجزه انفراديا لعدة أشهر ، ومنع الدواء

عنه، مما تسبب في دخوله غيبوبة كبدية، ونزيف، وجلطة بالمخ،  ثم وفاته في  مايو الماضي.

وبحســب أمين عــام مساعــد نقابــة الأطبــاء، فــإن “شكــاوى مــن أهــالي الســجناء بــالعقرب وغــيره مــن
الســجون تفيــد بــأن أطبــاء يساعــدون إدارة الســجون علــى تعذيــب المعتقلين، بالامتنــاع عــن الكشــف
الطــبي، وعــدم صرف أدويــة للمــرضى، والتعنــت في مساعــدة الســجناء المصــابين بــأمراض مزمنــة في 
الخروج لإجراء فحوصات طبية، كما أن عديد من الأطباء ليس على مستو عال من الكفاءة أو عدم

قدرته على تغطية عدد المرضى الهائل بالسجن الواحد”.

يــوني فيمــا ســبق، وقــال إن “عــدداً مــن الأطبــاء (الضبــاط) التــابعين الطــبيب “س.ع” اتفــق مــع الكر
للإدارة الطبيـة للسـجون، يمتنعـون عـن تقـديم الخدمـة الصـحية للسـجناء المـرضى، ويقومـون بتعيين
مسجون جنائي (يسمونه في السجن “مُسير) تكون مهمته اختيار عدد محدد من المرضى كي يجرى

الطبيب عليهم الكشف الطبي”.



محمد أبو هُريرة، المحام بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، يشير إلى  أن قانون تنظيم السجون رقم
، لسنة ، ينص على أن كل محكوم عليه (أي صدر ضده حكم اولي أو نهائي) إذا تبين للإدارة
الطبية بمصلحة السجون أنه مصاب بمرض يهدد حياته يتم الإفراج عنه صحياً، بعد اعتماد مدير

عام السجون وموافقة النائب العام”.

يـرة، يؤكـد وجـود “خروقـات وانتهاكـات بالجملـة لحقـوق السـجناء، خصوصـا السياسـيين لكـن أبـو هر
المعارضين، وأن الحقوقيين رصدوا كل ما يحدث في السجون، وخاصة العقرب،  حيث يمنع السجناء
من العلاج والطعام، والتريض، وتكدس مقرات الاحتجاز، أو معاقبة السجناء بحبسهم انفراديا لمدد

طويلة”.

ــائب العــام، ضــد هــذه وأشــار أنهــم كمحــامين “تقــدموا بعــشرات الشكــاوى لمصــلحة الســجون والن
الإجراءات، ولكن لم يلتفت إليهم أحد”.

وكـان مركـز “النـديم” للعلاج والتأهيـل النفسي لضحايـا العنـف والتعذيـب، وثـق خلال الأشهـر السـتة
الأولى من العام الجاري، تنوع حالات الإهمال الطبي التي أدت إلى الإصابة بأمراض الكبد والكلى،
يـة، وأمـراض القلـب، وضمـور الأطـراف، وانتشـار والطحـال، ونزيـف، وارتشـاح في الرئـة، وأزمـات صدر
كل السجن، والتهاب الزائدة الدودية، الجرب، والانفصال الشبكي، والانهيار العصبي، والتسمم من أ
والتهــاب الغــدة النكافيــة، والتهــاب حــاد بالمعــدة والرئــة، والربــو الشعــبي، وتوقــف العلاج الطــبيعي في

حالات الكسور والخلع وغيرها من الأمراض والمضاعفات.

يارات ذويهم منتصف سبتمبر كما أن هناك شهادات لأهالي سجناء في “العقرب”، أدلوا بها عقب ز
الماضي، قالوا فيها إن السجناء فقدوا ما يزيد عن نصف أوزانهم، وبدا عليهم الهزال الشديد، وكذلك
منعهـم مـن شراء طعـام مـن كـانتين السـجن (تـابع لإدارة السـجن يـبيع أطعمـة مطبوخـة للسـجناء)،

فضلاً عن تقديم السجن لوجبات غذائية قليلة جدا”.

وعن سياسة التجويع هذه، تحدث “س.ع” قائلا إنها “عملية قتل بطيء، لأن نقص الطعام والمواد
الأساسية التي يحتاجها الجسم البشري من بروتين، وفيتامين، وكربوهيدرات، ونشويات وسكريات
يتسـبب في إصابـة الجسـم بـالضعف والهـزال، وبالتـالي يفقـد السـجين القـدرة علـى الوقـوف، وتصـبح
مناعته ضعيفة في مواجهة الأمراض، فضلا عن تأثير ذلك على المرضى بالأساس بمضاعفات خطيرة

من الطبيعي أن تُسرعّ من الوفاة”.

 ــه، اعُتقــل في ــد، شقيــق عمــاد حســن، أحــدث المتــوفين في ســجن “العقــرب”، يقــول إن أخي خال
أغسطس من العام الماضي، واحُتجز منذ البداية في السجن المذكور، وأنه رغم التضييقات التي كانت
تمـارس ضـده إلا أن حـالته لم تصـل لهـذا السـوء الـذي وصـلت لـه في مـايو المـاضي، عقـب تـولي مجـدي
عبدالغفار، مسؤولية وزارة الداخلية بشهرين، إذ  لوحظ على “عماد” الهزال الشديد، وأخبر أسرته في

يارات أنه يشعر بألم مستمر في بطنه، وأنه يتقيأ باستمرار. إحدى الز

ونقلا عن أخيه، علم خالد أن عماد أصيب ليلة عيد الفطر المنصرم، وأنه أخذ يتقيأ دما، ثم أصيب



بالإغمـاء، وأن إدارة السـجن رفضـت في البدايـة طلـب الطـبيب  في نقلـه لمسـتشفى “ليمـان طـرة”، ثـم
استجابت بعدما هددهم السجناء بالإضراب عن الطعام.

وعلــى مــدار أســبوعين، مكثهــم عمــاد، في المســتشفى، لم يُجْــر لــه تحاليــل أو فحوصــات، ولم يصرف لــه
كثر، الطبيب دواء لحالته سوى محاليل لعلاج الهزال، ثم أعُيد مرة أخرى للسجن، فساءت حالته أ
فنقلــوه إلى مســتشفى الأمــراض الباطنيــة، وفيهــا أجريــت لــه فحوصــات في نهايــة أغســطس المــاضي،
عرفوا من خلالها أنه أصيب بسرطان في المعدة، وأوصى الطبيب باستئصال الورم السرطاني، ولكن
إدارة قسم المعتقلين المرضى بالمستشفى تباطأت في إجراء الفحوصات قبيل العملية الجراحية، حتى

توفي السجين في  من الشهر اللاحق عن عمر ناهز  عاماً.

وفي  أغســطس المــاضي، زار  وفــد مــن المجلــس القــومي لحقــوق الإنســان ســجن “العقــرب” عقــب
يارة خلفت أزمة داخل المجلس، بعدما اعترض تصاعد قضية السجناء السياسيين بداخله، ولكن الز
يارة معتبرينه منافيا للواقع، وأن المجلس اسُتخدم لتجميل ير الختامي للز عدد من أعضائه على التقر

وجه السلطة وليس للدفاع عن “المظلومين”.

يارة إن “الشكاوى ير الز وفي مؤتمر صحفي، آنذاك، قال محمد فائق، أمين عام المجلس، وهو يعرض تقر
الــتي قــدمتها أسر قــادة الإخــوان غــير صــحيحة علــى الأقــل بنســبة %”، مشــيراً إلى أن “الســجون

خالية من أي تعذيب منهجي”.

يــر المجلــس الحكــومي أيضــا، إنــه اطلــع علــى الملفــات الصــحية لأصــحاب الشكــاوى المقدمــة وقــال تقر
للمجلس، والتى تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، من بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد
كد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء العام للإخوان، وتأ

داخل مستشفى السجن، أوخارجه بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طره.

وتأسس سجن العقرب عام  في عهد الديكتاتور حسني مبارك حيث خُصص لحبس معارضي
النظام السياسيين، “شديدي الخطورة”.

المصدر: الأناضول
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